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بســـلله ال ال ان ال حيلله الحمــد ل را العــا ين  
د ل الذي هدانا لهذا  وما كنا لنهتدي لولا أن ـالحم

هدانا ال. والصــ ة والس م ىلس سيدنا دمد الذي 
للعـا ين  لينقذ الأمة من الغييان    بعثـ  ال راـة  

والش ك  والجهالة ويخ جهلله من الظلمات إلى النور  
صـــلس ال ىلي  وىلس أهي بيت  الغيبين الغاه ين  
الذين نهجوا نهج   وســـل وا ق يق   والوا رايت   

في هذا اليوم  يوم ىاشوراء  في هذا  ونصـووا لأمت . 
عة ىظيمة اليوم  يوم العـاشـــ  من د م وفعـ   اج  

ي دينها ـة التـة  الأمـومأساة كبرى في تاريخ هذه الأم
مين. تلك الفاجعة الإسـ م  وااها ال ونبيها  ا سـل  

لا يقع مثلها إلا في تلك العصور ا ظلمة  كان ا فترض أ
ــ      ــ ك  في ىص ــ  الش ــ  الجاهلية  في ىص في ىص
الظلمات  كان الشيء ا فترض والغبيعي لحادثةٍ مثي 

ة ــــي ساحــــ م  و ــــلا ت ون في ىصــ  الإسأ هذه
س ـون ىلـدي من يسمون  أو يحسبـس يـ م  وىلـالإس
لم نسمع في تاريخ  ذي حصي؟ــــا الــــ م   مــــالإس

الجـاهليـة دـادثـة كهـذها مـا الذي جعي الســـاحة       
ــالإســ مية مســ حال  ثي هذه ا  ســي؟  ث ــي هــ ذه ــ

فســهلله الأحداث ا فجعة؟ ما الذي جعي من يســمون أن
مســلمين  ويحسبون ىلس الإس م هلله من ينفوذون مثي 
 هـذه ال ـارثـة؟ مثـي تلك العملية ا  ىبة ا فجعةا    
وضــد من؟ ضــد من؟ هي ضــد شطي ةي قيلة ىم ه 
كا  ال يعبد الأصنام  ويصد ىن الدين؟ هي ضد رجي 

ــال وةلمـــىاش حيات  نفافال وم  ال وخداى ال وجبروتال؟ ـ
ذه  أن ي ون لها موفف ـة كهـكان هذا هو ا فترض لأم

كهذا أمام أشطاص ىلس هذا النوو  كف  وش ك وقييان 
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ل نَّا ن ى أن تلك الحادثة التي  وجبروت وةللله ونفاق.
وفع  في الساحة الإس مية  وىلس يد أبناء الإس م  
ــ مية  وخ  ة   ــ م وىناوين إس بي وتح  غغاء الإس

ذي كان تســمي نفسها خ  ة إس مية  ن ى أن كلك ال
ــباا أهي الجنة    ــادة ش ــوية هو من؟ واحد من س الض

شباا أهي الجنة(. هو ابن  )الحسـن والحسـين سـيدا   
سـيد النبيين  هو ابن الق نن  هو ابن سيد الوصيين   
وســـيـد الع ا  ىلس بن أبي قـال   هو ابن ســـيدة   
 النساء  اقمة الزه اء  هو ابن سيد الشهداء ازة.

أن يصــبا الضوية في  ما الذي جعي الأمور تصــي إلى
السـاحة الإس مية وتح  ىنوان خ  ة إس مية وىلس  

 ـيد أبناء هذه الأم ون الضوية ـأن ي  ؟ةـــة الإس ميـ
 -أيها الإخوة  -إنـ  حـدث    هو هـذا ال جـي العظيلله؟  

ن ـا نحـا أحوجنـ . ومـيء بالعبـدروس  ملـالـمليء ب
ــ  ــي هـ ــذا الزمـ س أن نعود إلى تاريخنا من ـــن إلـ

ــلوات ال ىلي   جديد ــول )ص   إلى أن نعود إلى ال س
وىلس نل (  نتغلع في سيرت  وح كت  ال سالية  منذ 
ــ يفة   ــعدت روح  الش ــولال إلى أن ص أن بعث  ال رس
للقاء رب   إلى أن نعود إلى ىلي )ىلي  الس م( لنق أ 
ــن   ــيرت  وح كت  في الحياة  إلى أن نعود إلى الحس س

لحسين  إلى الحسين الذي وإلى  اقمة الزه اء وإلى ا
ــنا بفقد مثل   وإلى أن  نجتمع هذا اليوم لنعزي أنفس
نســتلهلله في هذا اليوم بالذات ما ن ننا أن نفهم  من 
دروس وىبر من تلك الحادثة التي كان هو وأهي بيت  
ضـــويتهـا. حـادثـة ك ب ء  ـاجعة ك ب ء هي كان      
وليدة يومها؟ هي كان  مج د صد ة؟ هي كان   لتة؟ 

م أنهــا كــانــ  هي نتــالا قبيعي لانح ا  حــدث في أ
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مســـيرة هـذه الأمـة  انح ا  في ثقـا ة هذه الأمة     
ن ـة مـــانح ا  في تقديلله الدين الإس مي لهذه الأم

اليوم الأول الذي  ارق  ي  ال سول )صلوات ال ىلي  
إكا ما  همنا أن حادثة  وىلس نل ( هذه الأمة للقاء رب .

 ا   حينئذٍ ن ننا ـنحك الاـالا لذلـــك ب ء هي نَت
أن نفهلله أن تلك القضــية هي دد دروس وىبر كثيرة 
لنا نحن  من نعيش في هذا العصــ  ا ليء بالعشــ ات 

إن الحديث ىن  من أمثـال يزيـد وأســـوء من يزيد.  
ث ىن الحق والباقي  حديث ىن ــــــك ب ء هو حدي

ن الش  والخير  حديث ىن ـث ىـالنور والظ م  حدي
ث ـنحغاط  إن  حديأمثلت  العليا  وىن الاالسمو في 

ا ن ن أن تعتبره خيرال  وما ن ن أن تعتبره ـــن مـــى
شــ ال  ولذا يقول البع   إن حادثة ك ب ء  إن ثورة 
ــتغيع أن ت بغ    ــ م( حدث تس ــين )ىلي  الس الحس

ــب ــأي حـ ــدث  ـ ي هذه الدنيا  تستغيع أن تستلهلله ـ
ــيرات والأحمن  العبر والدروس أمام أيٍّ من ا تي داث ـ

لذا كان مدرسة  كان مدرسةل مليئة   ي هذه الدنياــــ 
 ون ـــن يفقهـــبالعبر  مليئةل بالدروس  ن يعتبرون   

ام ىلي )ىلي  الس م( ىندما نل  ـالإم ون.ـن يعلمـــ 
الخ  ة إلي  كان أمام  ىقبة كئودال  شطي معاوية في 

 ـالشام. أول ف ار اتخذه الإم  م( ـسي )ىلي  الـام ىلـ
ي ولا ن ن أن يبقس ــــــهو أن  يج  ىزل هذا ال ج

ــدفيقة واح ــدة  ـ ــي ةـ ي ح لله ىلي  يح لله منغقة ـ
البع  نصا الإمام  كالشام باسلله ىلي  وباسلله الإس م.

ىليال )ىلي  الس م( بأن  ليس الآن وف  أن تتطذ مثي 
ــام  انتظ ــهذا الق ار  معاوية فد تم ن في الش   ـــ

ك أن تعزل . ـلله بإم انـــك ثـــن خ  تـــس تتم ـــحت
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يبدو هذا ىند من يفهمون ســغوية الســياسة  وىند 
ة ـة بالنسبـــة ا غلوبـــمن لا يصي  همهلله إلى الدرج

ة لأن يتولى مثي ــــللآثار الســيئة  والعواف  الوخيم
كلك ال جي ىلس منغقة كَبَُ ت أو صَــيَُ ت  ىلس رفاا 

 ا سلمين  كمعاوية  تبدو هذه    ة صويوة.
دىـ  حتس تتم ن ثلله بـإم ـانك أن تييره بعد. الإمام    

ول ـد بقـــىلي )ىلي  الس م( فال  لا ن ن. واستشه
ــال تعال ــوم}س  ـ ــا كنـ ــُ  مُتطـ  {ذ ا ضليَن ىضدالـ

لأن من تعين  واليال   ىونال ومســاىدال (10)ال هف  من الآية
ــىلس منغقة  أو تق ُّه واليال ىلس منغقة م ــا  يعنـ ي ـ

 ـكل  ـك أنك اتخذت  ساىدال وىضـ ذ ـوم بتنفيـدال  يقـ
ن مسئوليتك أمام تلك ا نغقة أو ـي مـي هـام التـا ه

ن هنا هو من أجي أن ـىندما نعود إلى الحديث م تلك.
درجة نع   ما الذي جعي الأمور أن تصـــي إلى هذه ال
نح ا ات  ن ى الحســـين صـــ يعال في ك ب ء  إنها الا

ام ىلي لم يقّ  أبدال معاوية واليال ىلس ـــــالأولى. الإم
ُ  ــــوَمَا كُنْ}الشام وىندما استشهد بقول ال تعالى  

ــمُتَّطِ ــذَ الْمُضِلويـ ــنَ ىَضُـ ــ)ال ه {دالـ إن  (10 ف  من الآيةـ
ة ــــممعاوية رجي مضــي  يضي أمة  ومعنس أن تُضِي أ

ــبع د أن جاء هدي ال  بعد أن جاء نور الق نن  بعد ـ
ــ م  ىلي ( ماكا   أن بعث ال دمدال ــلوات ال وس )ص

ي ون إض لك؟ هي ي ون إلا ص  ال للأمة ىن الق نن  
ص  ال للأمة ىن دمد  ص  ال للأمة ىن دين ال  ىن 

ــ م  ىن هدي ال. ــي  وفد بقي  الإس إن معاوية مض
 ترة قويلة ىلس بُعدٍ من ىاصــمة الدولة الإســ مية  
أضــي أمة بأســ ها  أفام لنفس  دولة في ةي الخ  ة 
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ــ اع بين الإمام ىلي    ــي الص ــ مية. وىندما حص الإس
)ىلي  الســ م( وبين معاوية وجاءت مع كة فصــفين  
اســتغاع معاوية أن يحشــد جيشــال كثير العدد والعدة 

من جيش الخليفة نفس ا أكث  ىددال وأفوى ىدة  أكث 
من جيش الخليفـة نفســـ ا وكـان كلك الجيش الذي   

ة ــــحشــده إلى ســاحة فصفين  مجاميع من تلك الأم
ا أضلها معاوية انغلق  تلك ـ  ة.ـا معاويـي أضلهـالت

ق  ـ  الحـالأمة لتقف في صف الباقي  لتقف في وج
لـة  في  لتقف في وجــ  النور  لتقف في وجــ  العــدا

وجـ  الخير  تقف مع ابن نكلـة الأكبـاد  مع ابن أبي    
سـفيان  ضد وصي رسول ال )صلوات ال ىلي  وىلس  

ن أبي قال   الذي فال بنل (  ضد أمير ا ؤمنين ىلس 
  ــــ ي  ال سـول )صلوات ال ىلي  وىلس نل (  ))أن 

  الض ل  ـإن س((.ـن موسـارون مـة هـي بمنـزلـــمن
ــ  ــ ل وما أسـ ـوما أخغ  الض وأ نثار ل  ما أخغ  الض

ــ لا و ــلين   أ ظعما ونتائج وىواف  الض ــارة ا ض خس
ع خسـارتهلله في  ظند ال  ما أشـد خسـارتهلله  وما أ   ى

هـذه الـدنيا ويوم يلقون ال ســـبوان  وتعالى  وفد   
الإمام ىلي )ىلي  الســ م( هو يعللله أن  أضــلوا ىبادها

لبش ية أخغ  شـيء ىلس الأمة  أن أخغ  شيء ىلس ا 
   واج  ـن يعـو مـك وهـــهو الض ل وا ضلون  لذل

السلغة في الإس م  ويع   مهمة الدولة في الإس م  
ويع   مهمة الخ  ة الإســـ مية  ي ى أن  لا ن ن 
دال أن يق َّ شـطصـال مض ل ىلس منغقة في ةي دولت    
ــهاده.   ــتش وإن كان  النتيجة هي تَقْوي  خ  ت  واس

 اك ـ ت لله هذه لا تساوي ىندي شكان يقول  ))إن خ 
   باق ل((.ـال أو أميــلله حقـذا إلا أن أفيـي هـلـــعـــن
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 اكا؟ فد يســتي ا أي شــطي منا ىندما يســمع ك مال 
ــ م( كهذ . أن  ح يي ىلس الأمير ا ؤمنين )ىلي  الس

أن تزيـي معـاويـة من موفعـ  حتس لو كان الثمن هو     
ــتقوي  خ  تك  إزاحتك ىن ه ـــــ ــذا ا نص    ـــ

 ـاستشه  ـادكا الإمـ  ـام ىلـ   الس م( ي ى كي ـي )ىليـ
دة ىلس ــــهذا سه ل  ولا أن يبقس معاوية دفيقة واح

لأن ىليــال لم ي ن من أولئــك الــذين   رفــاا الأمــة
ن  ـو الديـن هـــيح صون ىلس مناصبهلله  ولي ن الثم
ــولي ن الثمن هو الأمة  ومصالح الأم ــة  ومستقبـ ي ـ

الإمام ىلي يع   أن  زة الأمة وك امتها.ـــة  وىـــالأم
من يعشـق السلغة  أن من يعشق ا نص  هو نفس  من  
ن ن أن يبقي مثي معاوية ىلس الشــام  هو نفس  من 
ــ مي   ن ن أن يبيع دين الأمة  أن يبيع الدين الإس

ي أن ـا مقابـة بأكملهـع الأمهو نفس  من ن ن أن يبي
وهي  تسللله ل  ولايت   وأن يسللله ل  ك سي  ومنصب .

ة من كلك اليوم إلى الآن إلا من هذه ــــــالأمىـانـ    
النوىية من الحاكمينا هذه النوىية التي ن اها ماثلة 

 ض الب د الإس مية  ا كانوا من ول وىـا ىلس قـأمامن
هذا النوع الذي لم يتلق درسال من ىلي )ىلي  الس م( 
الـذي كـان فدوة ن ن أن يحتذي ب  من يصـــي إلى   

لتربية  فدوة للس قين في السلغة  فدوة للآباء في ا
ي الدىوة  فدوة للمعلمين ـــاة  ـــالح لله  فدوة للدى

في التعليلله  فـدوة للمجـاهـدين في ميـادين القتال      
ن أن يستلهم  الإنسان من خير ـــا ن ـــفدوة ل ي م

وا هذه ال وحية لله يعيشـن لـومجد وىز. أولئك الذي
ــالتي ىاشه ــا الإمـ ــام ىلـ ي )ىلي  الس م( في اليوم ـ

الأول من خ  تـ    ـأرى الجميع أن خ  ت  ىنده لا   
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ا ــــتساوي ش اك نعل  إكا لم يقلله حقال ون  باق ل. م
فيمتها إكالا ما فيمة دولة تح لله باسلله الإس م  ويتربع 

د ـ ش البلـــاا ا سلمين  وىلس ىـــا ىلس رفـــزىيمه
  الإســـ مي  ثلله لا ي ون همـ  أن يحيي الحق وني 

البـاقـي؟ لا فيمـة لهـا  ليس  قد لا فيمـة لها  بي      
ستتوول فيمتها إلى شيء نخ   ستتوول الأمور إلى أن 
ي ون فيمتهــا هو الــدين  إلى أن ي ون فيمتهــا هو 

الأمة.
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